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ذكريات شارلوك هولمز 
217ع11 أدعدلا ع1 01 ع ابخرمع:01ق8 عطم؟ 
وخائق المعاهدة البحرية 


تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
تشرين 1893 


ترجمة: سليمان حسون 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها سير آرثر 
كونان دويل وتجاوزت شهرتبها ليس فقط لندن والجزيرة البريطانية» 
بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة أعوال ومغامرات هولمز إلى كل 
لغات العالم تقر فويياً فلم يعسد أحد من الثسبان أو الشابات إلا ويعرف 
من هو ذلك المحقق اللامع الذكاء الذي يعير انتباها إلى أدق 
التّفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدّقيق. ومن منا 
لايذكر براعة هولمز ني فاك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً 
يقة تحليله المنطقية الشهيرة. تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية 
طبعاً واحدةٌ من أكثر الشخصيات تأشيراً في القراء خلال القرن 
العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان 
لتحفيز قدراته العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأنََّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث القارئ دوما 
وتحفزه للوصول إلى الحقيقة. أو حل اللّغز المظروح بشكلٍ يجعل 
القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته الفكره َة والعقلية لوصول مع 
هولمز وواطسون إلى حقيقة الأمرء أو حتى أن يسبقهما في التوصل 
للحقيقة. الطّريف في شخصية هولمز أمَّا وعلى الرغم من أُنَّا تقدّم 


١‏ ذكريات شارلوك هولمز 


نا ثسخصاً من لندن ني مهاية القسرن التَّامسع عسثير إلا ئها من خلال 
بقة تعاملها مع ما حولما ومن حوها تبدو شخصية أكثر معاصرة 
وكام اردان وري ال تم يتخوييا 1 ٠‏ سيا ا ري ابتار ران 
عدد. 
الأهم من شخصية هولمز التي تتسيّد كل قصص كونان دويل 
ميشع اياي مو ل و 0 
وشخيي د اليو نيسورع افر راك علد ا ول 
سيدني باجيت من ابتداع صورة نمطية محددة ومشوّقة للسيد هومز 
في أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات حميلة جعلت 
صورة هولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه الجميل. صورة لا 
تمحى من أذهاننا. 


0 آرثر كونان دويل 
هولذ لف شخصية «شارلوك هولمز» 
ولد الطبيب والروائى ي البريطاني السير آرثر كونان دويل في 
أدشيرة باسكتالندا سنة 9 ١‏ واشتهرت الشخصية التي ابتدعها 
«شارلوك هولمزا لرجل التتحري الذكي الكاير عل قاف ال 
الحرائ ؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية وقوة الملاحظة؛ واتباع طريقة 
الملاحظة والتحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق. هذه 
الشخصية التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 
وقد مُئلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى أفلام 
مسينائية وأفلام كارتونية .وقد هجر السير آرثر دويل مهنة الطب 
بعد أن مارسها ثاني سنوات» واتجه أ الأدب». واستطاع أن يبدع 


فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة القصص القصيرة 
للمحلات هدف زيادة دخله. بقول التاق د كريس عوقر سورل عن 
شارلوك هولمز: ل يحدث أبداً أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من 
القدرة على امتاع القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية 
شارلوك هول:. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب ني 
عيادته التي لم يكن يزورها إلا النّزر اليسير من المرضى؛ كان يجد 
أوقاناً كبيرة من الفراغ؛ شغلها بكتابة القصص القصيرة» والتي م 
تنل حظاً من النّجاح في البداية. 

الاأنهويعد تشر روايعه الأأيل صن شارلوك هوازسية 1887 
أخذ نجمه ني الصّعود. وبلغت مجموع القصص والرٌوايات التي 
كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها شسخصية شارلوك هواز حوالي 
0 عماةٌ جلها من القصص القصيرة ؛ حتى أصبح السير آرثر 
دويل من أكثر كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده في دعم الحكومة البريطانية في حرب البوير 


(9 -1902) رقىَ إلى رتبة فارس سنة 1902. 


شارلوك هولمز 

شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سير آرثر 
كونان دويل. بيرت صمي !"السروق 100و اتوت 
الشخصية بمهارتها الشّديدة فى في .١‏ ستخدام المنطق والمراقبة لحل 
القضاياء وقد يكون هو أشهر 5 خيالي في العالم» وهو بالفعل 
أحد أكثر الشّخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 
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كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة قصيرة من 
بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته 
دكتور جون ه. واطسون. باستثناء قصَّتين رواهما هولز بنفسه. 
واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك مولز نفسه بأنّه حش استشاري خبير يتم 
استدعاؤه لحل القضايا التي يبت أنّّسا صعبة الحل جدَا على المحققين 
الوق (اللنطبينة موقب لعن لكان ندرا ف السليد د 
المناسبات على حل القضايا بون مُغادرة بيته. دون أن : تبتم القصص 
بتقديم الكثير من هذه القضايا الصّغيرة 00 
التي تنطلب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هولز في حل 
القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتّحليل 
المنطقي. 

يُصوّر هولرز بشكل دا ثم في الوسائط الإعلامية المختلفة مرتدياً 
قبعة صائد الأياشل وعباءته ُدخداًغليونا وكسكاً بعدسة مكرة 
ويوصف ههولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من الطّراز الفيكتوري. طويل 
ورشيقٌ» له عينان حادَّتان دقيقتان» وأنف معقوف بالرّغم من قامته 
التحيلة فإنَّ قدراته البدنيّة عالية. . هو ملاكمٌ ومباررٌ ماهرٌء وعادة ما 
يتغلّبٍ على خصومه في المرات القليلة نسبيًاً التي اضطر فيها 
الاشعاك سبوا هاحرة كليل العنية يفوك هول: اند بزبيملاك 
قوةاستثنائية في أصابعه). أمّاني مغامرة المنزل الفارغ فيذكر أنّه: 
(مجلك التليل من اترشة صو ل اأسارعة البابانة) كان يفي قن 
هولمز في لندن شارع بيكر عنوان 221 8. 

في أوَّل قصصه دراسة بالقرمزيء قُدِمَت بعض المعلومات عن 
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خلفية هولز. م في 4 آذار 1881 على أنه طالب كيمياء ء مستقلء له 
سوعة واسعة مع الأهدانيات الجانبية. وتقريباً؛ فإِنَّ كل هذه 
الاهتمامات تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. 
في مغامرة أخرى مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت» تتضح 
الأسباب التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 


قيقةه هو هو +* 


في مغامرة المترجم الإغريقي» يقول هولز: أو حدم كانت شفيقة 
الرّسام الفرنسي فيرنو. وفي دراسة بالقرمزي., بذ بلع كور ولوق 
تقيبا لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تل شفرات كفء. ويقول 
لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة بشكل جيد. 
وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول الموضوع.؛ حللت فيه مائة 
وستين شفرة منفصلة. حلت إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال 
الرّاقصين,. التي استخدمست سلسلةاهن الاأشكال الأولية. 

كي أظير هوخ رئفسه كأسيعاة ف التتكر بعد أن تتكر ف أشكتال 
غتلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) وسائس خيل؛ 
ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)» ومدمن أفيون (الرّجِل ذو الشفة 
المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي 
عجحوز (مغامرة المشكلة الأخبرة)؛ وبائع كتب (مغامرة البيبت 
الفارغ), وعامل تمديدات صحيّة أو سباك (مغامرة تشارلز أغسطس 
ميلفيرتون)؛ ورجل محتضر (مغامرة الحقق السقضير): وآخبيرا 
متسول كلب آل باسكرفيل. 

ينفع اسان هلو اننا في علم الأدلّة النباكة الجدية 
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لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على الفروقات بين 
أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال (قضية هوية). وتوصله إلى 
جريمة باكتشافه قطعتين من البقايا البشرية (مغامرة صندوق 
الوزق). وملاحظنه لبقابا تارود :عل الضحية (مغامرة مدان 
ريغات). وملاحظته نوع الرصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة 
البيت الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخياًء في 221 8 شارع بيكر, لندن منذ 
71» حيث أمضى العديد من سنواته المهنية مع صديقه الحميم 
دكتور واطسونء الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واطسون في 
0. وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا 
د و ابن وفد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه 

قة جدى أن الكاريية من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 

, 

ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك هوز: 


د. واطسون 1 

واطسون؛ صديق هولمز الحميمء وكاتب سيرته الذَائيّ كم أنه 
يقوم جيل ييعظم نضايا هولر. وني القضن الأخيرة يعقد هوار 
واطسون دائاً لأنّه يروي القصص بشكل مشيرء مبتعداً عن الطريقة 
الموضوعية والمفصّلة للتقارير التي تركز على مايُسميه هو لمز (العلم 
المحض). واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة , بعض الشيء ء كرجل 
يميل إلى النّساءء يتكلم بحب عن بعض التّساءء وني بعض القصص 
الطويلة كشيراً ما يركّز على جمال امرأة معيّئة, وفي الثهاية فإنّهِ يتزوّج 


وخاكق المعاهدة البحرية 0 
واحدة بالفعل. مارى مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريار 
«عدو شارلوك هولمز لأزني» 

لم س1 
بارينغ -غولد . وهوالمشكلة الأساسية في العديد من قضايا شارلوك 
هواز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعهم| في شلالات راينباخ. . ونوى كونان 
دويل أن تكون (المشكلة الثهائية) التي حدث فيها ذلك» هي آخر 
قصة يكتبها عن هولمزء لكنّ الرّسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة 
بعودة هولز أقنعته بالاستمرار في كتابة القتصص. وني (مغامرة المنزل 
الفارغ) أخبر كونان دوي أنَّ موريارتي وحده من سقط في الشلال؛ 
وأنَّ هولز جعل العام يعتقد بأنه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 


آيرين أدلر 

الى 1 الوحيدة التي أنقى هعوكر اهتراماً بها. وقسا كاقاله 
واطسونء فإِنَّ هومز كان يشير إليها دائمً باعتبارها (المرأة) . بالرّغم 

من أنّ هو مز نفسه لم يستخدم هذا المصطلح. .على أنه ذكر اسمها 
الفعلي عدّة مرات في قضايا أخرى. . وهي أيضاً واحدة من النّساء 
القلائل اللائي ذُكرن في قصص شارلوك هولمزء بالرّغم من أنها ٠‏ 
ظهرت فقط في قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أنّسا غالبا ما اعتبرت 
المرأة الوحيدة التي كسرت تحفظ هولز. وهي المرأة الوحيدة التي 
هزمت هولز في لغز. 
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ْ مايكروفت هولمز 

اقيق الأكبر لهولز الذي يمتدك قوى تحليلية تشوق حبَّى تلك 
التي يتمشع بها شايقه ف يقه الأصغر. وبالرّغم من ذلك فإِنَّ مايكروفت 
غير قادر على أداء عمل تحر مشابه لعمل شارلوك لأنّه لاينوي 
بذل أي جهد جسدي ضروري لحل القضايا. 

ليس لديه طمو ح أو طاقة ولن يتزحزح عن هذا حتّى ليثبت 
اي اي ل 0 


لساك بسي ل ال ا 0 
على حل النقاط العمليّة. 
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نت تربطني صداقة عميقة خلال سنوات الدّراسة بفتى اسمه 
دوربي فبلبسر» وحانبمثل مسني فو لضم من يمدي بعامين 
في الدّراسة, لأنّه كان عبقرياً لدرجة أنه حصد كل الجوائز 4 البواس 7 
المتاحة, ثم أمبى إنجازاته الخارقة بالحصول على منحةٍ دراسيّةٍ من 
جامعة كامب ريدج متابعة مسيرته الدّراسية التّاجحة. . إضافة إلى كل ما 
سبق كان له العديد من الأقارب أصحاب التنفوذ والسلطة» وقد 
عرفنا عندما كنا صغاراً أنَّ خاله هو الأورد هولد هورست السّيامي 
العظيم من المحافظين, لكن هذه العلاقة لم تكن لتفيده في الملدرسة إلا 
بالجزء اليسيرء فقد كنا تظاردة حول الملعب ونضربه بعصا 
الكريكيت ونحن نلعب سوياً! لكن الأمر تغيّر حين أصبح ني إطار 
الحياة العملية؛ فقد سمعت أنّه حصل على مركز جيِّدٍ في وزارة 
الخار حرة سجة مقدرائه وعلاقاقة: ووعد ذلك تسينه تامأ حتى 
وصلني خطاب منه ليذكرني بوجوده: 
منزل برياربري» وو كنغ 
عزيزي واطسون. 
أنا وائق أنَّك ما زلت تذكر الضُفدع الصّغير فيلييس» ذلك 
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الفننى الذي كان في الصّسف الخامس عندما كنت أنت لا تزال في 
الصّف الثالث؛ من المحتمل أنّك سمعت بأني حصلت على وظيفة 
جيّدة في وزارة الخارجية بفضل نفوذ خالي, وأَنُّ كندث محل ثقة 
واحسترام؛ حنى أدَى سوء حظ رهيب لتدمير مسيرتي العمليّة بشكلٍ 
مُفاجى ! 

لا فائدة من ذكر تفاصيل ذلك الحادث الفظيع. » خيلك من 
المحتمل أن أسرد لك كل شيء بالتّفصيل إذا لبييت طلبي . لقد تعافيت 
لوي من تُمّى دماغيّة شديدة استمرّت لتسعة أسابيع؛ وما زلتُ 
ضعيفا إلى حدٍ كبير» فهل تعتقد أنه يُمكَِْكَ إحضار السيد شارلوك 
هولمز إلى هنا لسيراني؟ إذ أود أن أحصل على رأيه فيما يتعلّق بهذه 
القضية: بالرغم من تأكيد السّلطات لي بأنّه ما من شيء يمكن عمله؛ 
لذلك أرجو فنك أن تحاول إحضاره بأسرع وقتٍ تكن فكل دقيقة 
مرّعلَ وأناني هذه الحالة من للع والتَرفَب المرعسب تبدو دهراً 
طويلاً. . أرجو أن تؤكّد له أنني إذالم أكن قد سعيتٌ لابنضاء نصيحته 
قبل الآن» فذلك لأني كنت في غيبوبة منذ وقعت التّكبة وليس لأنٌّ لا 
أحترم موهبته ومقدراته أمّا الآن فقد بدأثُ أستعيد رشدي ثانيةٌ 
الو 
انتكاسة خطيرة ة في حالتي. 

مازلتُ ضعيفاً جدًاً لدرجة أن أملٍ هذه الرّسالة على شسخص 

ما ليكتبها نيابة عني كا تلاحظ؛ أرجو أن تحاول إحضاره. 

زمياك القلسوي الكرسة ورم راان 


شعرتٌ بالشفقة على زميلي القديم مع إلحاحه مراراً أن أحضر 
هولمز لزيارته» وقد تأثرثٌ لدرجة بدأت أفكّر بتنفيذٍ طلبه رغم 


صعوبته. نقد كنت أعلم بالطّع أنّ هولز يحب ما يفعله كشيراً. 
لذلك هو دوماً مستعد لتقديم المساعدة إذا طّلب منه ذلك وقد 
وافقتني زوجني على ألا أهدر مزيداً من الوققت دون عرض الأمر 
عليه وهكذا وجدثٌ نفسي متّجهاً إلى منزلي القديم في شارع بيكر 


كان هولمز خلف طاولة تجاربه مُرتَدِياً ثوبه وهو يعمل بجدٍ 
مل ليه كيرا اميد يبا دار بوب اب رو 
وعاء سعته لتران. عندما دخلت.». باع صليقي رأسه من الجر 


ذا 1 1 


اع 4 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


إلا بالكاد. وعندها أدركثٌ كم هي مهمّة بالنسبة له» فجلست على 
مقعدٍ ريح واننظرث فيا كان هو لمز يضع قطرات من ذلك الإناء أو 
هذاعن طريق ماصّته الرّجاجيّة. وأخيراً جلب إلى الطاولة أنبوب 
حيار الع مول متاد و كان فسا عرز قهعياه الشسمسن اده 
اليمنى وقال: لقد وصلت في وقتٍ حاسه باه واطسون. فإذا بقي 
لون هذه الورقة أزرقاً كل شيء مسيكون على ما يرام أمّا إذا تغب 
لونها إلى الأحمر فذلك يعني إنقاذ حياة إنسان. 

غمس هولمز الورقة في أنبوب الاختبار فأصبح لونها على الفور 
قرمزيّاً باهتاًء فصاح: آه» هذا ما ظننته. سأكون معك خلال لحظة يا 
واطسون. 

ذهب إلى مكتبه ودوّن بسرعةٍ عدّة نصوص برقيّات؛ ثم أعطاها 
إلى البواب لإرساهاء وبعد ذلك جلس قبالتي ورفع ركبتيه حتى 
تشابكت أصابعه حول ساقيه الطويلتين, ثم قال: ها جريمة قتلٍ 
سيطة. 3. أظنٌ أنَّ لديك ما هو أفضل؛: يبام كتين قدرتك 
للتتحقيق في جريمةٍ ماء ما الأمريا واطسون؟ 

قدَّمتُ له الرّسالة فقرأها بتركيز شديدء ثم قال وهو يعيدها إلي: 
إئها الخبرنابالكفين الي عزلكف0 


لاش ورين 
- وبالرّغم من ذلك. فالخط مثيرٌ للاهتمام. 
عال اب ايد 


لظ إل خط بد انراةر 
.ضحت قائلاً: إن خط يد رجل بالتأكيد. 


- لابل خط امرأة» وامرأة صاحبة شخصيّة ميّزة ونادرة. 5 
أن تعرف أنّه من الجيّد في بداية كل تحقيق أن تعرف إذا ما كان 
النّسخص المعني بالتّحقيق على علاقةٍ وثيقةٍ قةٍ بشخص يملك طبيعة 
استتائية: سواء كانت تلك الطبيعة لصالح النير أو اشر لقد 
نرت اهتهامي بالقضيّة؛ لنذهب حالا إلى ووكنغ -إذا كنت أنت 
جاهراً النقابل الدّبلومامي الذي تورّط في ما يبدو أنه قضية سيّئة 
ونرى السّيدة التي تكتب له رسائله. 

مسا من اللّحاق برحلة قطار مُبكّرة من محطة واترلو» وفي أقل 
من ساعة وجدنا أنشّسنا وسط غابات الصَّنوبر ومروج ووكنغ 
محرت وكا برامري رلا كبير يق حل بقعة أرظي راسع لمك 
بعد دقائق من| المحطّة. قام البواب باصطحابنا إلى قاعة استقبالٍ 
قمع يمد أن تتجما لد يطاقات سيا دعل لوئيس بض 
دقا ئق رجل بصِحَّةٍ جيّدة جد أقرب للبدانة» واستقبّلنا بحفاوة 
قببيرة كان سن الرجل حولي أربعين عاماًء وكانت خدوده متورّدة 
والبهجة تشع من عينيه؛ لدرجة أنه يوحي لناظره بأنه شسخصٌ مفعمٌ 
بالحيويّة والنشاط. 

قال الرجل وهو يصافحنا بحرارةٍ مُبالغ فيها قليلاً: أنا سعيدٌ 
جداً بقدومكمء إذ أن برسي يسأل عنكما مندٌ الضَّباح بينا للشياب 
البكينااله يحاول التَعلق بأهداب الأمل لقد طلب مني والداه أن 
السغيلك] موضامنوياء لأتمالا يستتطيعان مواجيةالمينالة اكه 

من أل فيا. 

علّى هولمز قائلاً: ل نعرف كل التّفاصيل بعد. لكني لاحظتٌ 
أنك لسك مين أفراد العائلة. 


16 ذكريات شارلوك هولمز 


ظهرت الدّهشة على وجه مستضيفناء لكنّه سرعان ما نظ ر إلى 
الأسفل وقال ضاحكاً : لقد ظندثٌ أنكَ قُمتّ بتخمينٍ بارع! لكنّك 
بالطبسع رأيتَ أول حرفين من اسمي (ج؛ ه) محفورين على قلادي. 
إن اسمي جوزيف هاريسون. وبم أن بيرسي على وشك الزواج 
بأختي آنء يُمكِنّكَ اعتباري قريبه بالنَّسب. سوف تقابل أخني في 
غرفته حبك آنا فامت بتمريضه بتفانٍ كبير طوال الشهرين 
الاضبيتة: هيا لنذهب إليه في الحال» لأنُّ مدرِكٌ لمقدار القلق والتْضِوّق 
الذي ينتظركما به. 

كانت الغرفة الي قادنا إليها بنفس الطّابق الذي توجد به غرفة 
الاستقبال» وتبيّن من الأثاث أما تُستَعمل كغرفة معيشة في جزء 
وغرفة نوم في الجسزء الآخرء وقد امتسلأت زواياها بالزُهور المدسّقة 


ىو 


جيداء في حين استلقى على أريكةٍ بجانب التّافذة شابٌ مُرَمَقٌ 
ب ا ا بوي 


وثائق المعاهدة البحرية 21 


أمسك يدها وضغطعليها بِشدّة رافضاً فكرة مغادرتماء وقال 
بحرارة: كيف حالك يا واطسون؟ ما كنت لأعرفك وأنت بهذا 
الشّارب. وهذا على ما أظن صديقك المشهور السيد شارلوك هولمز 
أليس كذلك؟ 

عرّفْتُ هولمز بكلماتٍ بسيطةٍ وقليلةٍ» وغادر الغرفة الرّجل 
البدين» فيم| بقيت شقيقته شقيقته في الغرفة تُمسكة بيد بيرسي . كانت امرأة 
رائعة الجيال رغم قصرها وسمتتها الببسيطة وكانت بشرتها نضرة؛ 
وشعرها أسود قاتم وكثيف. » فيم]| عيناها واسعتان وداكنتان,» وبدا 
بيرسي شديد الشحوب مقارنة بنضارة آن بجانبه. 


حس تاها 


ال م 51 
++ و2 ع . 9 
ايبن 2 7 


قال وهو ينهض عن الأريكة: لن أضيّع وقتكماء وسأدخل في 
الموضوع دون مقدّمات. . كنبت سعيداً وناجحاً وعلى وشك الزواج 
ين سيك مله الصبينة القاجفة يعدصير كل آسالى في الياة. ورسيا 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


أخبرك واطسون أن كنت أعم ل في وزارة الخارجسة؛ وبفضل نفوة 
خالي اللورد هولد هورست ترقيتٌ بسرعةٍ في وظيفتي وعندما 
أصبح خالي وزيراً للخارجيّة كلفني بعدة مهرَّات تتطلّب ثقةً كبيرة. 
ولأنّ كنت أنجرٌ هذه المهمام بنجاح دائماً فقد اقتنسع خالي أخيراً بأن 
يضع كامل ثقته بيء ووشك -عثيرة أسابيع وتحديداً في 23 أيار. 
وجا ينه #عوبوام + توكو 4 
تنفيذ مهمَّةٍ جديدةٍ. قال وهويتناول بيده رزمةً من الورق الرّمادي 
اللبون مودي (هبيذة التسيعة الأضاء 1 من المعاهدة السريّة بين 
إتكلترا وإيطالياء ويؤسفني الول أن بعض المعلومات على شكل 
شائعات قد تسرّبت منها للصّحافة» لكن من المهم للغاية ألا يتسرّب 
أي شيء آخر منهاء فالسفارتان الفرنسية والروسيّة مُستعدتان لدفع . 
مبالغ ضخمة لمعرفة محتوى هذه الأوراق» وما كنت لأدع هذه 
الأوراق تُغادر مكتبي. لولا الحاجة الماسّة سة للحصول على نسخة 
منها . هل تملك درجاً يمكن أقفاله في مكتبك؟ 
قلث: :نعمياسيدي. فقال: خذ إذن هذه المعاهدة» واحرص 
على إخفاءها في مكتبك. عند انصراف الموظفين سأعطي الأوامر 
لتبقى بعد انتهاء دوام الموظفين. حتى تتمكن من نسنخها (تكتب 
سعط بدن ب لو ا سد ريطم عل 
عافيينا. 
وعندما تنتهي أعد إغلاق درج مكتبك بعد أن تضع فيه 
السخون الأضباية والصورة قم اسلمهر خداضياجا) . وهكذا 


أخزيت الأوواق: سه ... 
فقاطعه هولمز قائلاً: أستميحُكٌ عُذراًء هل كنتها بمفردكم أثناء 
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هذه المحادثة؟ 
- بالضبط. 
- ني غرفةٍ واسعةٍ؟ 


ماتيا عفر أنتار طولأء وعثرة أمتار حرضا. 

- هل كنتم| تتحدّثان بصوتٍ منخفضص؟ 

- صوت خالي منخفضٌ بشكل كبر في العادة» وأنالم أتكلّم تقر 
9 


20 ذكريات شارلوك هولمز 


. فتابع بيرسي قائلاً: فعلت ما أمرني به خالي تماماًء واننظرت 
ذ غادر باقي الموظفين. تأخر أحد زملائي وهو تشارلز غورو في 
بض الأعمال المتراكمة عليه» فتركتةٌ وخرجتٌ لتناول الغداء؛ وعند 
روي جار وقدقياض. . كنت متعج لاني إنهاء المهمّة المطلوبة مني لأنٌّ 
كنثٌ أعرف أنّ السيد جوزيف وهو نفسه السيد هاريسون الذي 
استقبلكم هنا كان في المدينة» وعلمتٌ أنّه سيسافر فر إلى ووكنغ في 
قطار الحادية عشرة» لذلك أردتُ اللحاق به إذا استطعت. 

وعندما قرأت المعاهدة أدركتٌ فوراً نا مهمّة كا لوحال 
ببالغ في طلب#الخرص التسديد عليار وذون إقباعة الوقت 
بالتّفاصيل؛ يُمكنني القول أَا تحدّد موقف بريطانيا من التّحالف 
الثلاثي. وتتحدث عن السياسة التي ستتبعها الدّولة إذا قام الأسطول 
الفرنسي بالسّيطرة ة على الممتلكات المستعمرات البريطانية في منطقة 
البحر المتوسط. أَمّاالأسئلة التي تمت مناقشتها من خلال المعاهدة 
فهي شؤون بحريّة صرفة. وكانت مُذيّلة بتوقيعات المسؤولين. 
قرأتها بسرعةٍ ثم م بدت أنسكحها. 

كانت وثيقة يقةٌ كبيرةً مكتوبةٌ باللّغة الفرنسيّة ا و تالت من ب وعشرين 
فصلاًء وقد قمت بالمّسخ بأسرع ما يمكن. لكن أصبحت السّاعَة 
التاسعة ول أنتهي سوى من تسعة فصولء لذلك كان واضحاً أن من 
المستحيل أن ألحق بقطاري. وبدأتٌ ألو با/أي والأسرم سبد يو 
العمل الطّويل وعدم تناول عشائي أيضاًء فقرّرتُ أن أتناول كوبا من 
القهوة لأستعيد تركيزيء وبما أنّ حاجباً يبقى طوال الأّيل في غرفة أسفل 
الذَّرحِ ومن عادته إعداد القهوة على موقده الصَّغير ٠‏ قرعت الجرس 
لاستدعائه. ولكن ولدهشتي ظهرث بباب مكتبي امرأةٌ مُسنَدٌ ضخمة 
الوجه؛ ترتدي مئزرًء وقد أوضحت ل أمََّا زوجة الحاجبء وأا تقوم 
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بالخدمة في الفترة النّهاريّة» فطلبتٌ كوباً من القهوة. 

نسخت فصلين آخرين, وبعد ذلك شعرت بئعاس لم أشعر 
بمثله من قبل ! فوقفتٌ وأخحذثٌُ أمشي ني الغرفة ذهاباً وإياباً لأحرك 
قدمي. م تكن قهوتي قد وصلت بعد وتساءلتٌ عن سبب تأخرهاء 
ففتحتٌ البابء ثم سر ثٌ إلى آخر الرّدهة لأستطلع الأمر. كانت 
الرّدهة عبارة عن مر مستقيم» مضاءة بشكلٍ خفيفي, وهو الطريق 
الوحيد للخروج من غرفة مككتبي. ينتهي هذا لمر عد هرح لوابي 
ملتف. تقع غرفة الحاجب في نبايته» وني منتتصف الدرجات توجد 
سس شعو )ساعة ار لدؤارية قا لبة بوملا السر آلناق 
يؤدي عبر درج آخر صغير إلى باب جانبي للخدم: كم أنه يُستخدم 
كطريق مختصرٌ للموظفين عندما يأنون إلى مبنى الوزارة من شارع 
تشارلز. وفيما يل رسم توضيحي لما سبق : 


“ل وبتاللينا 


قال شارلوك هولمز: أشكرك» أعنفد ألى قد فهمث وصفك 
الاباك وأصصف لدم عبوورة والبض. 


3 ذكريات شارلوك هولمز 


فتابع الشّاب قائلا: من المههم ج دا أن تنتبه إلى هذه التتقطة. فقد 
نزلت الدّرج» ودخلت إلى الصَّالة حييث وجدثٌ الحاجسب غارقا ني 
النوم ني غرفته. والماءٌ يغلي في الإبريق على الموقد, فأنزلت الإبريق 
وأطفأت الموقد. لأنّ الماء المغلي كان يتدّفق على الأرض» وقبل أن أمد 
يدي لأوقظ الرّجل الذي كان ما يزال نائما بعمق. أيقظه رنين 
الجرس القوي فوق رأسه. فاستيقظ فزعاً وقال وهو ينظر إلي 
بدهشة: سيد فيليبس» سيدي! 


- لقد أتيت لأرى إن أصبحت قهوي جاهزة. 
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- كنت أغلى الماء عندما غرقتٌ في النُوم يا سيدي. 

كان ينظر 1 1 نم إلى أعلى حيث يوجد الجرسء والدّهشة المتزايدة 

ناو نص لعل رجه قا ا إذا كنت أنت هنايا سيدي 
فمن يرن الجرس إذن؟؟ ! 

صححت قائلاً : اللرس #مااهذا ارين ؟! 

- جرس الغرفة التي كنت تعمل فيها. 

السك بد باردة تثلقنى القبتضص عل قلبي؛ في تلك الغرفة 
شخصٌ ما حيث توجد المعاهدة الخطيرة تعل الطاولة؛ فركضت 
بجنونٍ صاعداً الدّرجاتء ثم ميث عبر المر حيث لم يكن هناك 
أحديا سيد هولمزء لاعلى الدّرجٍ ولافي الغرفة أيضاً. .. كان كل شيء 
كما تركته ما عدا تلك الأوراق التي كانت بعهدتي. لقد اختفت من 
فوق مكتبي حيث وضعتها. كانت اللستعة موجرهة عناكه آنا 
الأصل فقد اختفى! 

جلس ههلمز وبدأيفرك يديه» وأدركثٌ أنْ القضية قد حازت 
على كل اهتمامه» وقال متمتاً: وماذا فعلتٌ حينها؟ 

- أدركثٌ ني الحال أنَّ السّارقَ قد صعد الدّرجات المؤدية إلى الباب 
الجانبي» فلو أنّهِ أتى من الطريق الآخر لكنتٌ صادفته بالتأكيد. 

- هل كنت مُتأكداً من عدم اختباءه ني الغرفةٍ معكٌ طوال 
الوقت. أو في الممر الذي وصفته لتَوّكَ بأنّ إضاءته خفيفة؟ 

- هذا غير وارد أبدأء فحبتّى الفأر الصّغير لا يستطيع الاختفاء في 
تلك الغرفة أو ذلك الممرء إذ لا يوجد متّسع للاختباء. 


- أشكرك, أكمل لو سمحت. 


6 ذكريات شارلوك هولمز 


ع سن » 


- أدرك الحاجب من شحوب وجهي أنَّ أمرا خطيراً قد وقع؛ 
فتبعني إلى الطابق العلوي. وأسرعنا عبر الممر. ثم نزلنا الدرجات 
المنحدرة المؤدية إلى شارع تشارلنز. وكان الباب في نهاية الدّرِج مغلقاً 
لكنّه غير مقف بالمفتاح؛ ففتحناه واندفعنا خارجاً وعندما فعلنا 
ذلك أذكر بوضوح أننا سمعنا ثلاث دقات من ساعة في الجوار. 
فقد كانت الساعة العاشرة إلا ربع. 


وناكق المعاهدة البحرية 5 


قال هولمز وهو يدون ملاحظة مختصرة: إنَّ لذلك أهميّة كبيرة. 

وتابع الشَّابٍ بالقول: : كانت تلك اللّيلة حالكة الظّلام؛ وكان 
المطر يتساقط خفيفاً ودافئاً ولم يكن في شارع تشارلز أي أحد؛ لكن 
المرور كان كثيفاً كالعادة في وايت هول ني ساعة الذروة. . أسرعنا 
بالمشي على رصيف التّسارع دون مظلات تقينا المطرء فوجدنا شرطيا 
واقفاًفي الزّاوية البعيدة من الشارع فسألته وأنا ألهث: لقد حدثت 
سرقة: لقد سرقت وثيقة شديدة الأهمية من وزارة الخارجية؛ هل مر 
أحدٌ من هذا الطريق قبل قليل؟ 

قال: أنا أقف هنا منذ ربع ساعة يا سيديء ولم يعبر من هنا 
سوى شخصٌ واحدٌّ خلال هذه الفترة» امرأة طويلة كبيرة في السن 
ترتدي وشاحاً من الكشمير. 

صاح البواب:آه» نا زوجتي. ألم يمر أحد آخر؟ 

- لاا [أسنانه. 

صاح الحاجب وهو يشد يد معطفي: ع" 2 كن 1 الشارق قد ذهب 

من الاتجاه الآخر إذن. 

لكنّدي ل أقتنع؛ وزادت نحاولاته وإلحاحه لإبعادي عن شكوكي 
قضر خلث يد: : من أي طريق ذهبت المرأة؟ 

- لا أعرف يا سيديء لقد لاحظت مرورهاء لكن لم يكن لدي 
سببٌ مهم لأراقبهاء كان يبدو أنَّا على عجلةٍ من أمرها. 

- كم مضى من الوقت على ذلك؟ 

- دقائق قليلة. 

- هل مرّت من هنا خلال الدّقائق الخمس الأخيرة؟ 


:3 ذكريات شارلوك هولمز 


- حسناء لا يمكن أن تكون أكثر من حمس دقائق. 

صاح الحاجب: أنت تضيّع وقتك يا سيدي. فكل 

دقيقة لها أهميتها الآن. شق بيء المرأة لا علاقة لها بالأمر. تعال 
نجه إلى التّحية الأخرى من الشارع. خسنا إذا كت لا تزيقل 
القدوم فسأذهب لوحدي. 

انطلق بعد ذلك باتباه التاحية الأخرى من الّارع؛ ولحقتُ به 
بعد ذلك بلحظات, وأمسكت به قائلاً: : أين تقيم؟ 

أجابني قائلا: : 16 شارع آيفي في بريكستون, لكن لا تذهب 
بالاتجاه الخطأ يا سيد فيلييسس. تعال نذهب إلى مباية الشارع من 
التّاحية الأخرى. لنرى ما إذا بإمكاننا معرفة أي شيء. 

لم يكن لدي ما أخسره لو استمعت لنصيحته. ٠‏ لذلك أسرعت مع 
الشرطي إلى هناك لنجد الشّارع مُزدحماً بحركة السّير وبالمارّة: وكثير من 
الناس يسيرون بالاتجاهين وكل منهم مسرعٌ للوصول إلى مكان يقيه هذه 
الليلة الماطرة» وم نجد أي مُتسكّع ليُخبرنا عمّن مرّ من هناك : ويعَك يسنا 

من العثور على أي دليل؛ عُدنا إلى المكتب وفتشنا الدَّرِجٍ والممر دون أي 
نتيجة» أما الممّر المؤدّي إلى الغرفة فقد كان مغطى بمشمّع أرضيات. لوه 
أبيض» وهو يكشف آثار من يدوس عليه بوضوحء وقد فحصناه بد 
«جاوية ؤم تجبار صر آقار لأتدام خرية 


سأل هومز: هل كانت تُْطر طوال الليل؟ 

- مدل :الشاعة الشابعة. 

.- كيف لم تترك المرأة التي دخلت الغرفة أي آثار لحذائها المنَسحْ 
بالطين إذن؟ 


وثائق المعاهدة البحرية 02 


- يُسعدي أنَّكَ انتبهتٌ هذه النقطة, ققد عطس عل بال 
حينهاء ولكنَّ الخادمات يخلعن أحذيتهنَ في غرفةٍ الحاجبء ويرتادين 

خفاً ملاياً. 

- هذا واضصح؛ م تكن هناك أ يآثار إذن بلعم من اليل اماطرة :0 
تسلسل الأحداث مثيرٌ للاهتمام فعلا. . وماذا فعلت بعد ذلك؟ 

- فتّشنا الغرفة جيِّداَ ولم يكن هناك وجود لباب سري فيهاء حيث 
يوجد فيها نافذتا ن ترتفعان عن الشّارع عشرة أمتارء وكانت مغلقتان من 
الذّاخْل وبإحكام؛ كما يمنع السّجاد المفروش على الأرض أي احتمالات 
لوجود فتحةٌ خفيةُ في أرضية الغرفة» أَمّاالسشقف فهو من النُوع الأبيض 
العادي» لذلك كنت متأكّداً ومستعداًء أراهن بحياتي على أن من أخذ 
الأوراق قد دخل من الباب. 

- وماذا عن المدفأة؟ 

- لا توجد مدفأة جداريّة» بل موقد تدفئةٍ عادي. إن حبل 
الجرس معلّق إلى يمين مكتبي مباشرةٌ» ومن قرع الجسرس لاب أنه 
كاويشف بالقرب من الكنب قعل ذلك لكن لماذا يقرع أي لص 
الجرس؟ إنه لغرٌ غير قابلٍ للحل. 

- هذا حادثٌ غريبٌ بكل تأكيدٍ . ماذا كانت خطوتك الثّالية؟ 
تقد نتَّتَ الغرفة: على ما أعتقد. لترى إن كان اللّص أو الدّخيل قد . 
خلّف فيها أي آثار؛ مثل أعقاب السّجائر أو قفاز أو ما شابه ذلك؟ 

- ل يكن هناك أي شيء من هذا النوع. 

حوللا افيا 


- عستا ( تفكر في ذللك: 


60 ذكريات شارلوك هولمز 


- كانت رائحة الم تمل ستمكل تطوراً قهءا جد هذ التسفيق. 

- أنا 1 لذلك أعتقد اف كدت سالاحظ إذا كانت هناك 
وام .يكن هناك دليل من أي نوع الحقيقة المادية الوحيدة 
هي أن زوجة الحاجبء. السيدة تانغي. أسرعسنت لتخرج من المكان. 
وم يستطع الحاجب أن يُعطينا أي تفسير لذلك سوى أنَّ هذا هو 
الموعد المعتباد لمغادرتها إلى الدزل؛ وقد اتفقنا أنا والشرطي على أنَّ 
أفضل خطة تكمّنُ بمحاصرتها في المنزل قبل أن تتخلّص من 
الأوراق... على افتراض أتَهَا قد أخذمما. 

كان الإنذار حينها قد وصل إلى شرطة سكوتلانديارد. وجاء المحقّق 
السّيد فوربس في الحال وبدأ بمعالجة القضيّة م كبيرة» فاستأجرنا عربة 
بعجلتين. ووصلنا خلال نصف ساعة إلى العنوان الذي أعطاني ياه 
الحاجب, حيث فتتحثٌ لنا الباب فتاةصغيرةٌ السن تبن فيما بعد أتََا الابدة 
الكبرى للسّيدة ة تانغي ولم تكن أمّها قد عادت بعد فقادتنا إلى الغرفة 
الأمامية لننتظرها. وبعد مرور حوالي عشر دقائق سمعنا دقات على 
ا ل لقد تركيا 

لفتاة لتفتح الباب لوحدها بدلا أن نفتحه نحن, وقد سمعناها : تقول 
لأمّها: أمي. هناك رجلان في المنزل يتنظرانك. 

وبعد ذلك بلحظات سمعنا صوت خطواتها تبتعد عن المنزل 
مسرعة؛ ففتح فوربس الباب وركضنا إلى الغرفة الخلفية والمطبخ. 
لكنّ المرأة كانت قد سبقتنا إلى هناك ووقفت تنظر إلينا بتحد ثم 
تعرفت عل فجأة» فارتسمت على وجهها علامات الدَّهشْة المطلقة 
وصاحت: يا للمفاجتة! إِنَّه السيّد فيلييس الذي يعمل بالمكتب! 

سأها رفيقي قائلاً: هياء هياء من كنتٍ تحسبينا عندما هربت منًا؟ 


ونائق المعاهدة البحرية 20 


قالت ظننتكم) من المحصلين» فنحن نعاني من مشكلةٍ مع أحد 
التحار. 
2 


أجابافوريس قائلا: هذا غير مقنع بم] فيه الكفاية» فلدينا من 
الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بأنكِ قد أخذتٍ أوراقياً مسن وزارة 
الخارجية» ونظن أنَّكِ هر بت إلى هنا لتتخلّصي منها أو تسلميها إلى 
شخص ماء لذلك عليك مرافقتنا إلى إدارة الشرطة لتفتيشك. 

م ينفعها بشيء أي اعتراض أو مقاومة؛ و استأجرنا عربة كبيرة 
وعدنا جميعاًء لكن قبل ذلك قمنا بتفتيش المطبخ؛ لاسما المورقلء 
لنتأمّد من أنَّا م ترم الأوراق عندما دخلت المطبخ قبل أن نقابلها. 
لكن لم يكن هناك أي أثر لرماد ورق أو قصاصات. 

عندما وصلنا إلى سكوتلانديارد ذهبت لتفتشها السيدة المتخصصة 
في تفتيش النّساءء وانتظرثٌ متحرّقاً لمعرفة التتيجة» حنّى عادت 


لآل ذكريات شارلوك هولمز 


المفتشة ومعها تقرير التفتيش الذي يؤكّد أنَّ السّيدة تانغي لا يوجد 
معها أي أوراق. 

عندها شعرت بالرّعب للمرة الأولى؛ فحنَّى تلك اللّحظة كانت 
الحركة تلهيني عن التفكير بالعواقب, كما كنت على ثقة من استعادة 
النّص الأصلي للمعاهدة فوراًء لدرجة نسيت معها عواقب فش بتحقيق 
ذلك. أما في تلك اللّحظة فلم يعد أمامي أي شيء لعمله. وأصبح لدي 
ما يكفي من الوقت وأكثر لأفكر ملياً بالموقف المرعب الذي وجدتٌ 
نفسي فيه! سيؤكّد لك واطسون كم كنت حسّاساً وعصبياً ني أَام 
الدّراسة.. إِّمَا طبيعتي. عندها بدأثٌ أفكير في خالي وزملائه في المجلس 
وني العار الذي سيّبته له ولنفسي ولكل من له علاقة بي وبالرُغم من ألمي 
كنت ضح حاار علا 111 0 اسار ليخ عل هله 
الحوادث فيم| يتعلّق بالمصالح الدبلوماسيّة 5 

لاأعرف ماذا فعلت.: لكنّي أذكر دي اتفحرث غقبا وحست 
ما أذكر تجمّع حولي عددٌ من الموظّفين محاولين #هدئتي, وقد رافقني 
واحداً منهم حتّى محطة واترلوء وجعلني أستقل القطار المنّجه إلى 
ووكنغء وأظنه كان سيرافقني لولم أجد الدكتور فيرير الذي يقطن 
بالقرب من منزلي في ووكنغ. حييث كان مسافراً على متسن نفس 
الرحلة؛ وتعهّد بإيصالي إلى منزلي. لقد كانت تلك فكرةٌ جيّدة: إذ 
انتابتني نوبة عصبيّة في المحطة» وكنثٌ أهذي كالمجنون قبل أن أصل 
إلى المنول. 

لقد تحطّم قلب المسكينة أمي وآن لرؤيتي على هذا الوضع عندما 
أوصلني الطَبي ب إلى المنزل. كان الدكتور فبرير قد سمع كل القصة 
تقريباً من المحقّّق الذي أوصلني إلى محطة واترلوء ول يكن ما قاله 


حول وضعي الصحي يدعو للاطمئنان» فقد كان واضحاً ني مُقبل 
عبل مفرضن بىء»: لذلك قاموا بإخسلاه غرقة جوزست بسرعة 
وجمّوها لتكون غرفة تمريض لي وبجداء يا سيد عيضوه نهد 
الدوام نتيجة الحمى الدّماغية: وبفضل عناية الطبيب» واهتمام الآننسة 
هاريسون طوال تلك المدة, أستطيع أن أحدّئك الآنء فقد كانت هي 
بمرضتي أثناء النهار وجلبت بمرضة لتعتني بي أثناء الليل» إذ كان من 
الممكن أن أفعل أي شيء خلال نوبات هياجي! 

ببداث السعيد رشدي لك نيطف لاا / انكو من اماه 
أسترجعها مءةٌ أخرى . كان أول شيء فعلده بعد أن تعاقييت هو أن 
أرسلتٌ برقيّةٌ بطلب لقاء المحقّق فوربس الذي كان يتولى القضية؛ 
عد ويم وسيم بع يع و 0 

نَم لم يعشروا على أثر لأي دليل قد يقود إلى العشور على الوثائق» 
د واس لحاجب وزوجته كل طرق الدكمة لكتهم م 
جحي باد ماعو كببرال باز اله 0 33 
بقائه في العمل بعد انصراف الموظفين» واسمه الفرنسي الكني ل أبدا 
العمل على نسخ المعاهدة إلا بعد انصرافه في حقيقة الأمرء وبالرغم 
من أنّ عائلته من أصولٍ فرنسيّة إلا أنه ليس أقل ولاءً لبريطانيا من 
أي واحدٍ منا. وبما أنجهم لم يعشروا على ما يربطه بامحسادث بشكلٍ 
نات ند ماك بيت تا عايك كر آثال ياسيد سيلو فإذا 


1 ذكريات شارلوك هولمز 


خذلتني سوف أخسر شرفي وكذلك عمل إلى الأبد. 

اسعلف ريدو عل ادف بواقها تدا معدلا 1ن 
قامت بمرضته بإعطائه الدّواء المنشطء أمّاهولمز فقد جلس صامتاً 
وقسد أطرق رأسه إلى الأرض وعيناءٌ مغلقنان, في سلوكٍ قد يعتبره 
عر نوعٌ من التكاسلء لكني أعسرف أنّ هولمز حينها يكون 
مستغرقاً في تفكير عميق بالأمر. 

وفي التّهاية» قال هولمز: إِنَّ روايتك واضحة تماماًء وليس لدي 
سوى بضيع أسكلة. لكني بحاجةٍ فوريّةٍ على هذا السؤال بالتحديد: 
هل أخبرتَ أحداً يومها بأمر المهمّة الخاصّة التي تم تكليفك ببا؟ 

- لم أخبر أحداً. 

-ولاعتن الس ة هارسوؤة الموجودة معنا هنا الآن عل سيل 
المثال؟ 

- لاء فآنالم أعد للمنزل ني ووكنغ خلال الفترة بين تكليفي 
بتلك المهمة وتنفيذها. 

- أل يأتِ أحدٌ من عائلتِكَ مصادفة ليزورك؟ 

- لا أحد. 

- وهل يعرف أي منهم طريقه إلى مكتبك داخل الوزارة؟ 

- نعم» فالجميع زارني في مكتبي من قبل. 

- إن هذه التساؤلات لا معنى لها إذا لم تكن قد أخبرتٌ أحداً 
بأمر المعاهدة حينها. 

- لم أقل شيئاً لأحد. 

- هل تعرف شيئا عن الحاجب؟ 
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- لاشيء سوى أنه جنديّ قديم. 

- ماذا كان اختصاصه في الحيش؟ 

- لقد سمغت أنّه كان في الحرس الملكي. 

- أشكرك كثيراً. ليس لدي أدنى شك أن بإمكاني الحصول على 
هذه التفاصيل من المفتّش فوربس. فالمّلطات ماهرةٌ بتكديس 
الحقائق دون العمل على الاستفادة منها. يا لها من رائعة هذه الوردة! 

تجاوز الطّاولة إلى النّافذة والتقط من خارجها وردة جميلة وبدأ 


يتأئّلها . كان ذلك وجهاً جديداً بالنسبة لي من وجوه هولمرز غير 
المعتاد على الاهتمام بالأشياء الطبيعية, 


1 تكريات شبازلواك هوامز 


٠‏ بعد قلبل سآلث الكنيدة الشابة سل هناك آى آمل حخل هذا 
اللغز يا سيد هو ؟ 

- حسناء من غبر المعقول إنكار أنَّ هذه القضيّة غريبةٌ جداً 
ومعقدة, لكني أؤكد لكم بأن سأدرسها جيّدا وأخبركم بأي نقاط 
قد تخطر على بالي. 

- هل ترى أنّ هناك دليلاً أو مؤشراً ما؟ 
الحكم على مدى فائدتها لكشف ملابسات القضية. 

- هل تشك ب بشخص معيّن؟ 

- أنا أشك بنفسى حالياً. 

- ماذا؟! 

- لأنني توصّلت إلى حل للقضية مبذه السّرعة. 

عيضن هوان قاقلاً: ساخد وتصيحيك الممعازة يا اس ةهاريسون: 
وأعتقد أن هذا أفضل ما يمكننا غمله الآن يا واطسبون: أنما بالشّسبة 

صاح الدبلوماسى: سأنتظر عودتك مُظفْراً على أحر من الجمر. 

- حسناء سأزورك غدا بنفس الموعد, على الرغم أن تقريري 

صاح عميدّنا: شكراً لوعدك بالقدوم؛ فمجرد معرفة أنَّه يتم 
القيام بأمر ما في هذه القضية يمنحني أملاً بالوصول إلى الحل. 
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أوصَلّنا اليد جوزيف هاريسون إلى المحطة. وسرعان ما وجدنا 
أنفسنا في القطار المتجه إلى بورتسموثء فيم| غرق هولمز في تفكير 
عميقٍ لدرجة أنَّه لم ينبس ببت شفة حتّى تجازونا تقاطع كلافام؛ 
ورفندها قال: سارابك بالاتدةعارسون؟ 


لهو جه نجه 


- إِنّا صاحبة شخصية قويّة. 

- هذا صحيح. لكنّها تبدو لي إنسانة طيِّة وها - أبن كلسي 
وأخوها- الابنان الوحيدان لأحد الصّناعيين الكبار في مبجال صناعة 
الحديد, في مكان ماني شمال البلاد بالقرب من نورثمب رلا ند. كان 
فيلييس قد خطبها حين سافر الثستاء المنصرم, ثم ذهبت هي لزيارته 
في ووكنغ. لتتعرّف على عائلته ورافقها أخوهاء ثم وقعت ال حادثة 
فبقيت لترعى خطيبهاء أمَا أخوها فقد بقي معهما عندما وجد 


36 ذكريات شارلوك هولمز 


الوضع مريح. يجب أن نقوم اليوم بالتحريات الضرورية؛ لذلك 
يجب أن نبدأ بزيارة فورسس. إذ يمكن أن يخبرنا كل مانريده من 
تفاصيل حتى نعرف من أين يجب أن نبدأ بالعمل على حل هذه 
القضية. 

لقد قلت أن لديل دلياة. 

ديب ؛ لدينا العديد من الأدلة» لكنا لن نستطيع معرفة مدى 
أهميّتها إلا بحصولنا على إجابات لمزيدٍ من الأسئلة. إن أصعسي 
الجرائم هي تلك التي لا تعرف الهدف منهاء وهذه الجريمة لها 


-ه 
ا 


هدفء فمن يُمكن أن يستفيد منها؟ لدينا التّسفير الروسى والسّفير 
القرمسى: ولدينا من يكنم بيع المعاهدة لأحلهناء ولديبا اللورد 
هولد هورست. 

- اللورد هولد همورست؟ ! 

- حسناًء من الممكن أن يجد رجل الدَّولة نفسه في موقف حيث 
لا يكون آسفاً على دمار مثل هذه الوثيقة ثيقة عن طريق الخطأ. 

-ولاكين لس ليع ريجبال الول سيدا رفي المشرّف الذي 
يملكه اللورد هولد هورست. 

- إنه مجرد احتمال لكن لا يمكن تجاهله. لذلك سوف نقابل 
اللسورد النبيسل اليوم لتكتشف إذا ما كان سيخبرنا بشيء أم لا. بعد 
ذلك هناك مسألة الجسرس» وهي واحدة من أهم عناصر القضية: إذ 
علينا أن نعرف لماذا قام السّارق برن الجرس؟ هل كان ذلك نوعاً من 
استعراض العضلات. أم أنَّ هناك شخصاً كان يساعد المّارق لكنّه 
بدّل رأيه وأراد منع الجريمة لمخطورتباء أم أن الأمرلم يكن مقصوداً 
أم هل كان. 2 
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غرق ثانيةً في تفكيرٍ صامتٍ وعميق بعد أن خرج منه. ولأنني 
اعندت على تقلبات مزاجه عندما يكون في هذه الحالة» لزمت 
الصمت» لأنّه على ما يبدو بدأ يُفكّر باحتمال جديد. 


وصلنا إلى وجهتنا حوالي الثّالشة وعشرون دقيقة» وبعدو جبة 
قر بع اتقبهدا إل إدارة سكرتلانديارد. كان هولمز قد أبرق سلفا 
لفوربس فوجدناه بانتظارنا . كان فورسس شخصاً ضئيلٌ الحجم. 
ماكر وملامح وجهه حادّة لكنّها ودودة» وما أن رآنا حتّى خاطب 


36 ذكريات شارلوك هولمز 


هو لز قائلا: يسعدني أن تمنحني دليلاً أو اثنين. فأنالم أعثر على شيء 
مفيد في هذه القضية. 

- ما الخطوات التي اتْذْعها؟ 

- قمنا بمراقبة الحاجب وتفخّصنا تاريخه. وتوصّلنا إلى أنه تسرّح 

من الحسرس الملكي؛ وهو شسخص ذو مسمعة حسنة؛ ول نستطع إيجاد 
أي شيء قد يدينه. بالنسبة لزوجته. فهي امرأة سيّئة» وأظن أنََّا 
تخفي شيئاً ماء أعتقد بأئَّا تعرف أكثر جما تُظهر. 

- مل راتتهوهاا 

هولبات لوي رداك قيار ليزه اريخ 
باي نتيحة 

و م 

- مسيح؛ لكواتم دع ديونهم كلها. 

- ومن أين جلبوا المال اللازم لتسديد الذّيون؟ 

- كاق ذحك قاتونيا. فقد تسلّم تانغي الحاجب تعويضه 
التقاعدي, وم يظهر معهم أي أثر لمال غير مشروع. 

- وماذا كان جواب المرأة عل اشتجابتها لحرس السيد فيلييس 
عندما فعل ذلك لطلب القهوة؟ 

قال إن زوجها كان ترهقا وأرادت مساعدقه. 

- حسناء هذا يبدو صحيحاً كون السيد فيلييس وجده نائا بعد 
ذلك بقليل. إذن لا يوجد ما يُثير الشبهة حوهما سوى سمع المرأة. 
هل سألتها لماذا أسرعت بالرّحيل تلك الليلة؟ فقد لفقت سرعتها 
انتباه الشرطي في الشارع. 
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- قالت أنََّا كانت متأخرة على موعدها المعتاد وأرادت الوصول 
إلى المنزل. 

- وهل واجهتها بحقيقة أنّك والمّسيد فيلييسس قد وصلتم) قبلها 
إلى بيت زوجها رغم أنك توجّهت إلى هناك بعدها بعشرين دقيقة. 

- قالت أنَّ ذلك هو الفارق الزمني بين القدوم إلى بيتها با حافلة 
العامّة والعربة الخاصة. 

- وهل أ وضحدة سنبب زكطنه باثباء لظي هاما الخيرييا 
ابتتها يوجود من يتنظرها في المتزل؟ 

- علّلت ذلك بأَّا أرادت أن تحب المال الذي تدينُ به وستدفعه 
إلى الشّجار هناك. 

- يبدو أمَّا كانت تملك جواباً لكل سؤال .هل سألتها إذا القت 
أو شاهدث أحداً يسكع بالقرب من شارع تثسارلز عندما خرجت 
عائدة إلى المنذل؟ 

سل ير أجداسوى الشمرطي. 

بع يبدو أنْكَ استجوبتها بدقة. وما فدات ابض غير ينلاقة 

- راقبدا الموظّف غورو طوال الأسابيع الّسعة الماضية؛ لكن دون 

جدوىء فلم نعثر على أي شيءِ ضده. 

- هل هناك أي شيء آخر؟ 

- حسناًء ليس لدينا أي دليل للعمل عليه؛ فلا يوجد لدينا أي 
شىء نتحرّك على أساسه. 

يهل ابيعطيت امتصاع كيقن نه اقزع :ذلك البرسن؟ 


١‏ ذكريات شارلوك هولمز 


- حسناء يجب أن أعترف بأنٌ لم أعرف كيف حدث ذلك» لكن 
أياً كان من فعل ذلك فهو شخصٌ جرية للغاية. 

- هذا صحيح. فقد كان من الغريب القيام بذلك. شكراً جزيلاً 
على المعلومات المفيدة» وسأخيرك بأي شىء قد يساعدك في إلقاء 
القبض على الفاعل. هيا بنا يا واطسون. 

سألته بعد انصرافنا: إلى أين الآن؟ 

- مستقابل اللوود ولد هورسة ءالوو ن] ال ورئيس وزراء 
بريطانيا المقبل. 

حالفنا الأفظ بإيجام البوره هلد هوريتت قَبَيَل مغاو ركه مقر 
الحكومة في شارع دواننغ؛ وعندما أرسل هولمز بطاقته الشخصيّة 
إليه. سمحوا لنا بالدخول على الفور. استقبلنا الوزير بلباقته 
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التقليدية المعروفة, ودعانا إلى الجلوس على الأريكتين الفاخرتين على 


وى ال رداب ا 2 من أصلٍ عريقٍ وليس 


بعس لها قائة: إِنَّ سمك مألوفٌ يا سيد هولمزء وبالطّبع لا 


يُمكنني التُظاهر بعدم معرفة سبب زيارتك» فلا شيء يُمكن أن 
مجعلك مهتي هذا المكان إلا أمرٌ واحدٌ فقطء فهل لي أن أسألك 


لمصلحة من تعمل يا سيد هولمز؟ 
أجاب هولمز: لمصلحة السيد بيرسي فيليبس. 
- آه؛ ابن أختي المسكين صاحب الحظ السّيء ! ' يُمكنك أن تتفهم 
بالطّع أنَّ قرابتشا تجل من المستحيل بالننسبة لي التّدخل لححمايته بأي 
طريقة» وأخشى أنَّ لهذه الحادثة أثراً سيئاً جداً على مستقبله الوظيفي. 
- لان مانا لوريع اموي عل المساهلة: 
- آه. سيكون الأمرٌ مختلفاً بالطبع في هذه الحالة. 


ع ذكريات شارلوك هولمز 


- أود ن أسألك سؤالا أو ثعبن يبا اللورد هولدهورست إذا 


م0 
آم 


- سأكون بغاية السعادة لتقديم أي معلومات قد تُفيد ني هذا 
الموضوع. 

- هل أعطيتٌ تعليماتك بنسخ الوة ثيقة في هذه الغرفة؟ 

- نعم. 

- ألا يُمكن ني هذه الحالة أن يكون شخصٌ ما قد سمع 

متحادنيى)|؟ 

- هذا غيرٌ نمكن. 

- هل فلت لأحد أنك ستُعطى المعاهدة لشخص ما لنسخها؟ 

- على الإطلاق. 

- هل أنت متأكَدٌ من ذلكٌ يا سيدي؟ 

- متأكدٌ قاماً. 

ع فيا حرق , حيث أنّك لم تخبر أحداً والسيد فبليسس لم يفعل 


كذلك. ولم يعلم أي : شخص أي شيء عن هذا الموضوع. فلا بد أنَّ 
وجود السارق إذن في الغرفة هو من باب المصادفة البحتة, ولا بل أنه 


رأى الفرصة سانحة فانتهزها. 

ابتسم رجل الدولة وقال: أنت تذهب ب بعيداً عن مجالي بهذا 
ايلم 

فكّر هولز للحظة وأضاف: لدي عددٌ من التّقاط الهامّة الأخرى 


لأناقشها معكء فقد فهمتٌ أنك تخشى من عواقب تسبٌب تفاصيل 
هذه المعاهدة. 
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اكفهئًّ وجه رجلا الدولة المعيّر وقال: نتائج كارئية إذا أردت 
توخي الدقة. 

- وهل حدث شيئاً منها؟ 

- ليس بعد. 

- وهل تتوقع أن تعرف هذا إذا افترضنا أنَّ المعاهدة وصلت إلى 
السّفارة الفرنسيّة أو الروسيّة؟ 

تهّم وجد اللورد هولد هورست وقال: هذا أكيد. 

- لقد مرالآن حوالي عشر أسابيع ولم نسمع أي شيء بعد. إذن 
ليس ابتعاداً عن المنطق إذا افترضنا أن المعاهدة لم تصل إليهم بعد. 

هر الأُورد هولد هورست كتفيه وقال: من المستبعد أيضاً أن نعتقد 

أنَّ لَص قد أخذ المعاهدة ليضعها ني إطارٍ ويعلّقها على جدار منزله. 

- عله يطل من يدفع له أكثر مقابلها. 

- إذا انتتظر وقتاً أطول قليلاً فلن يحصل على أي قرش مقابل 
الوثيقة ثيقة» فالمعاهدة سوف تُنشر علناً خلال بضعة شهور. 

قالهولمز: هذا أمرّمُهِمٌ للغاية: لكن بالطّبع من الممكن أن 
يكون السارق قد تعرّض لحادث ما أو مرض مفاجئ... 

فسأله رجل الدولة مُلقياً نظرةٌ سريعة باتجاهه: كأن يُصات 
بحمى دماغيّة مثلا؟ 

قالهولمز برباطة جأش: أنالم أقل ذلك. حيننا لقند أحدنا 
الكشير من وقناكٌ النُمينِيا سيد هولد هورست؛ وسنغادرك الآن 
متمنين لك يوماً سعيداً. 


أجاب اليل وهو يرافقنا إلى الباب: أنا أيضاً أتَنّى لك التجاح 


بالا ذكريات شارلوك هولمز 


في تحقيقاتك, وليكن السارق من يكون. 

قالهولمز بعد أن أصبحنا في الشارع: إِنَّه شسخصٌ نزيه لكنّه 
باغدك ميل با سوم ات موا وعاميا 

عباء كبيرة. لقدد انتبهتٌ بالطبع إلى أنه قام بتركيب نعل جديد 

5 ..والآن باواطيتون الن أؤخرك أكثر عل عملك» » فلن أفعل 
أي شيء الوم إلا إذا جاءني رد على إعلان عربة الأجرة, لكنّي 
سأكون متنا جد إذا رافقتني غداً إلى ووكنغ. 

قابلته صباح اليوم الثاني بالموعد المحدّد. وأخذنا القطار المتّحه 
إلى ووكنغ؛ وقد علمت منه أنه م يجد أي أدلة جديدة تّسهم في حل 
القضية. . وكانت تعابير وجهه لا تشي بشيء, فلم أستطع الاستنتاج 
إذا ما كان راضيا عن سير الأمور حتى الآن أم لا. 


: 2 َ 
وجدنا عميلنا ما يزال تحت رعاية نمرضته المخلصة. لكنه بدا 
أفضل من الأمس. حيث مض لتحيتنا دون صعوبة ثم سألنا بلهفة: 
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هل من جديد؟ 

قالهولمز: تريوى ساي كا قاف لك البارسية؛ فقايلت 
فوربسء ثم خالك؛ وبعد ذلك بدأتٌ سلسة من التحريّات التي قد 
تؤدي إلى نتيجة. 

- ل تفقد تحمّسك للقضية إذن؟ 

- على الإطلاق. 

قال فيليبس وهو يعود للجلوس على الأريكة: إذن نحن لدينا 
أخبار أكثر مما لديك. لقد قمنا بمغامرةٍ ليلة الأمسء وقد تجد فيها 
ما يفيدنا. 

وارتسمت ملامح الجدية على وجهه وهو يتكلم كما ظهر 

بعض الخوف في عينيه وقال: أتعلم؟ لقد بدأت أقتنع أني قد أكون 

حدقا لولم #لقرى دوأ السعيلدف قد يون شرق الريسيات. 

صاح هومز: حقأء كيف؟! 

- يدو أنَ هذا غبر معقولء فليس لدي أعداء من أي نوع كم 
أعتقد! لكن بعد تجربة الليلة الماضية أصبحت مُجيراً على التفكير أن 
مستهدف فعلا. 

- أرجوك,ء قل لي ماذا حدث. 

فقال: يجب أن تعرف أولاً أنَّ ليلة أمس كانت أول ليلة لي بدون 
أن ترافقني الممرضة التي تقوم على رعايتي في فترة الليل. فقد 
شعرتٌ أن تحسّنت بم| يكفي لأستغني عنها. على كل حالء في حوالي 
الثّانية صباحاً غفوتُ لأستيقظ بعد قليلٍ على صوت جابةٍ خفيف. 
ان لقعو ص ولد يس ولع اوور شرا سأ هيديا :يقبخ عبناهيا 


6 ذكريات شارلوك هولمز 


أستمع إلى الصّوت مُقتنعا أن الفأر هو مصدر الصَّسوت بالفعل. 56 
الصّوت ارتفع وتلاه صوثٌُ قرقعةٍ معدنيِّ من النّافذة» فجلستُ في 
سريري والدَّهَشَةٌ تسيطر عل إذلم يعد لدي أدنى شك أنَّ الصّوت 
الأول نتسج عن محاولة شسخص ما إدخال أداة حَادَة في الشق الموجود 
بين إطاري الثافذة: والثاني كان صوت القفل حين تتم دفعه إلى 
كلق تدا عي الدااري ل و 
ثق» كما لو أن ذلك الشخص ينتظر ل, يرى ما إذا كانت الصُوضاء 
ني اجناها بساسي اسيلظ م : ثمّ سمعث صوت صرير 
خفيف. حين بدأت النافذة انبح بطو ليدين عندها م أعد أطيق 
صدراء فقفزت من السّرير وفتحثٌ الثافذة بسرعةٍ لأجد خلفها 
رجلاً رابضاً هناك! ول أمكّن من التّدقيق بوجهه. لأنّهِ اختفى كلمح 
البصر ما أن كشفته وكان ملتفاً بشيء يُشبه العباءة يُغطي به النّصف 
السفلي من وجهه كني متأكد من شيءٍ واحدٍ وهو أنّه كان يحمل 
سلاحا ماء بدا لي طويلاً وقد ميّزت لمعته عندما استدار هارياً. 
قال هومز: هذا أمرٌ مثيرٌ للاهتمام! وماذا فعلت بعد ذلك؟ 


- كان سكس كرب حر زكر ادناريم رتلاو . لقد 
رننت الجسرس. وأيقظت كل من في المنزل» وقد استغرق الأمر بعض 
الوققت حتى سمعني أحد, لأنّ البرس في المطبخ: عي 
الطابق العلوي لقد صرخت أيضاً قوق وحف .عل الفور جوريف 
مصطحباً معه الآخرية. وقد وجد المّائس آثارا عند حوض 
الأزهار خارج الثّافذة» لكن وبسبب برودة الطقس. ولأنَّ الجو كان 
جافاً في الآونة الأخيرة فققد كان تقّفي الأثر على العُشسب بلا فائدة. 
رغم أنَّسم أخبرون بأئَّهَم وجودا آثاراً على السور الخارجي الخشسبي 
كما لو أنَ أحدهم قد قفز فوقه فخلع القسم العلوي منه. على كل 
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حالء م أقم بإبلاغ الشرطة حتى تأني وأعرف رأيك أولا. 

أصشد أل قصة غميلنا قد أثرت كقيراق شارلرك تقد عقن 
عن كرسيه وراح يمشي في الغرفة بانفعالٍ واضح» »كم كان من 
الواضح اوها سه ديد ور اناتافيرا مبير] عل فيلييسن» رق أنه يقسي 
قائلا: المصائب ل تأت فرادى! 
1 فقال له هوز: لقد نلتَ فعلاً ما يكفي من المصائب. هل تعتقدٌ 
اناك قاع على السير مهي حبوله التزلا؟ 


الل أود أ أتمنّع بالمثى نحت اسعة الشمسء. وسيرافقنا 
جوزيف أيضاً. 


قالت الآنسة هارسوق: وأنا كذلك ساق معكم. 


ال + ل ا 


إيما 


غلاث القاة 5 مكانهاء وعلامات الامتعاض ظاهرة على 
وعيما نالع عاكقد شق ذا مئسينا نحن الأربعة حتّى وصلنا إلى 
الجهة الخارجية لنافذة الدبلوماسي الشاب» ووجدئا هناك آثاراً غى 
حوض الأزهار, لكنها كانت آثار موهة وغامضة بشكل تُحبط. 
انحنى هولمز ليتفخّصها جيداً . ثم اعشدل وهو يهز كتفيه قائلاً: 3 
أعتقد أنّنا يمكن أن نتوصل إلى ثىء من هذه الآثار» دعونا نلف 
سوك السو اعرف بلا اختار اللتسلل هذمٍ الغرفة بالدّات؛ | إذ اعتقد 
أنّ نوافذ المكتبة الأكبر أفضل بالنسبة له للتَسلّل عبرها. 

/ قال جوزيف هاريسوق مقتربحا#الكن أيمكن رؤيتها من 
الشارع؟ 

- آه؛ نعسمء بالطبع. يوجد هنا باب كان من الممكن أن يجرب 
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التتسلل عبره؛ إلى أين يؤدي هذا الباب؟ 

- إِنّه المدخل الخلفي من أجل البائعين» ويكون بالطَّع مغلقاً 
طوال الليل. 

- هل سبق ونعرضتم لمثل هذا الاعتداء؟ 


د[ 
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- هل تحتفظون بأدوات مائدة مشل الملاعق وسواها المصنوعة 
من الفضة أو اللّهب أو أي أشياء قد تُغري اللصوص بمحاولة 
سرقتها؟ 

- لااشيء له تلك القيمة العالية. 

تجوّل هولمز حول المنزل ومظهره يدل على تمهاون غير مُعتاد ثم 
قال لجوزيف هاريسون: : بالمناسبة» لقد فهمت أنكم قد عثرتم على 
المكان الذي تسلّق منه ذلك الفشسخص السور الخشبي. دعنا نلقي 
نظرةً عليه 

قانا الشَّابٍإى حيث انكسر القسم العلوي من السور. كانت 
هناك قطعة خشبية مكسورة لكنها ما زالت معلقة, انام ضر 
بسحبها وتفخّصها بعنايةٍ ثم قال : هل تعتقد أنَّ هذا تم بالأمس؟ 
إنه يبدو أقدم من ذلك قليلاء البسى كذلك؟ 

- عستا هذا مك 

- كما لاتوجد دلائل على أن أحداً قد قف زإلى الجهة الأخرى. 
أعتقد أننالن نحظى بثيءٍ هنا . هيا بنا نعود إلى غرفة النّوم لنناقش 
الأمر ميا 

قطع هولمز المرج العُشبي مسرعاًء ووصلنا أنا وهو قبل جوزيف 
وبيرسي؛ لأنَّالأخير كان يسير بسطءٍ مُتكئاً على ذراع الأول. قال 
هولز قبل أن يصلا متَّحدّثاً بأسلوب حاد للغاية: يجب أن تمكثي في 
مكانك يا آنسة هاريسون طوال اليسوم؛ وأن لا تدعي شيئاً يمنعُكِ 
عن القيام بذلك. إِنّ هذا الأمر على درجةٍ عالية من الأهمية. 
قالت الفحاة بدهشة: بالتأكيده إذا كان هذا ما تريده نا سيد 


هولز. 
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- وأريد مك أن تقفضلي باب الغرفة من الخارج وتحتفظي بالمفتاح 
معك عندما تذهبين للنوم» أرجو أن تعديني بذلك. 

- وماذا عن بيرسيى؟ 

- سيذهب معي إلى لندن. 

- وهل سأبقى أنا هنا؟ 

- يجب أن تفعلي ذلك من أجله. أنت تُسدين له خدمة كبيرةً 
عي الاب يداي أرجوكٍ عديني بذلك. 

هزت رأسها با موافقة؛ فيما وصل سيرسي وجوزيف الذي صاح 
قافا اذا تجلسين وأنت حزينةٌ هكذا يا آن؟ تعالي إلى هنا في 
الخارج لتتمتّعي بأشعة الشّمس. 

ربا جو ل را 10 
ومريحة. 

سأل جميلنا مو مر قائلاً: ماذا تقترج الآنبارشيدجوار؟ 

- حسنأء يجب أن لا نسمح هذا الحادث البسيط أن ؛ يشت 
الباهتاعج القتضية الرئيسية؟ (ذلك سيكون من المقيد جذا أن تبشافر 
معنا إلى لندن. 

- هل يتوجب علٍّ السفر الآن؟ 

- حسناًء حالما تستعد.. فلنقل خلال ساعة. 

- إذا كانت هناك فائدةً ترجى من ذهابي معكم فأنا أشعر 

- سيكون لنجاباك فائدا كخذرة 

- وهل تُريدٌني أن أقضي اللَّيلَ هناك؟ 
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- كنت على وشك اقتراح ذلك. 

- وذكيذا ]ةا جاه صنيق اليل الجبلار ورمة 7الغزي» سيوع أن 
العصفور قد طار من عشه! كلنا سنفعل ما تريد يا سيد هولمز لكن 
يجب عليك أن تخبرنا ماذا نفعل. هل تَفضّل أن يأتي جوزيف معنا 

- لا» مسيعتني بك صديقي واطسون. فهو طبيب. سوف نتناول 
الغداء ثم نتوجه نحن الثلاثة إلى لندن. 

وبالفعل تم الأمر ى) اقترح هولمزء واستأذنت الآنسة هاريسون 
لتبقى في الغرفة وفق ما طلب. لم أستطع إدراك هدف صديقي من 
هذه المناورات: إلا إذا كان يري إبعاد آن عن فيلييس. وقد خب لنا 
هولمز مفاجأةٌ مذهلة على أي حال؛ فبععد أن اصطحبنا إلى المحطة 
ووضعنا ني القطار المتّجه إلى لندن» أعلن ببدوء أنه يريد البقاء في 
ووكنغ! وقال: توجد نقطة أو اثنتان أريد أن أجد تفسيراً لهم قبل 
مغادرتي. 

وغيابك يا سيد فيليس غين المشوك سيساغدق يناك كشيراً. 
أرجو مك يا واطسون أن تصطحب صديقنا إلى منزلنا في شبارع 
بيكرء وتنتظراني هناك حتّى ألتحق بكما. من حسن الحظ أنكما 
صديقان منذ أيام المدرسة» وستجدان الكثير من المواضيع لتنحدثا 
فيها . يستطيع السيد فيليبس الوم في الغرفةٍ الإضافيّة هذه الليلة؛ 
وسوف أكون معكم| غدا على الإفطار» حيث يصل القطار إلى مخطة 
واترلو في الثامنة صباحاً. 
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سأل فيليبس: لكن ماذا عن تحرياتنا و تحقيقنا في لندن؟ 
- نستطيع القينام بذلك قدا أمّا في الوقت الرّامن أرق 3 
وجودي هنا أكثر أهميةَ وإلحاحاً. 


صاح فيليبس عندما بدأ القطار يتحرّك: : أرجو أن تخبرهم ني 
المنزل بأنى سأعود غداً اها 


أجابه هولز وهو يلوّح بيده ضاحكاً: لا أظن بأئي سأعود إلى 
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المتدل. 

ناقشتٌ الأمر مع فيليسس أثناء رحلدة القطار, ولكن لم يتمكّن 
أحدنا من تفسير هذا الطور الجديد! وحبين وصلنا إلى شسارع بيكر 
قلتُ له: والآن هيا بنالننام من أجل أن نستيقظ ونحن بنشاطٍ كامل 
المواجهة ما ينتظرنا غداً. 

مَكّستُ من إقناع صديقي بنصيحتي» رغم معرفتي أنه لن ينام 
نتيجة انفعاله . وكذلك أنام أتمكن من النوم حتى منتصف الليل؛ 
وأنا أفكّر ني هذه القضية الغريبة» وأحاول بناء التُطربات لأخرّجَ 
بنتيجةٍ واحدة؛ أنَّ كل واحدةٍ منها أكثر استحالة من التي سبقتها. 
لكن بقي سوال يُوَّرقَيء لماذا بقي هولمز ني ووكنغ؟ ولماذا طلب من 
الآننسة هاريسون البقاء في غرفة بيرسي طوال اليوم؟ ولماذا كان 
حريصاً على ألا يبر أحداً من الذين بقوافي المدزل أنه مسيبقى في 
و او ا 
أحاول العثور على حل يُفَسّر هذه الحقائق 

و 0 
فيلييس لأجدّه مُرمقاً بعد أن قضى ليله مليئة بالأرق. ما أن رآني 
حتّى سألني عن هومز فقلتُ له: حتما سيصل في موعده بالضّبط. 

. وسرعان ما أثبت هولمز صحّحة كلامي؛ فبعد الثامئة بقليل 
توقّفت عربةٌ أمام المنزل ورأينا صديقي ينزل منهاء وانتبهنا أنَّ هناك 
ضوادةٌ على يده اليسرى ووجههٌ متجهّعٌ وشاحب! ومرّ وقثُ قصير 
بعد دخوله المنزل حتى وصل إلينا. 

صاح فيليبس: يبدو أنه قد تعرّض لاعتداء! 

لم يكن أمامي سوى الاعتراف بأنّه على حق» فقلتٌ: من المحتمل 
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معداي ديه 
اكه قابس وقنال» لا أدري ما الذي حدث, لكي كنت أعلّق 

آمالاًكبيرة على عودته مُظَمَرا لكن كما تسرى فإنَ يده لم تكن مربوطة 
بضصادة البارحة. فماذا يمكن أن تكون الأخبار والحال هكذ!؟ ! 

سألت صديقي ما أن دخل إلى الغرفة: هل أُصِبِتٌ بجرح يا 
هولز. : 

أجاب هولمز وهو يومئ لنا بتحيّة الصَّباح قائلاً: ليش 
بمسيط نتيجة حركاتي الخرقاء إن قضيّتك يا سيد فيليسس واحدةٌ من 
أكثر القضايا غموضاً التي عملتٌ عليها في حياتي. 

- أخشى أَنَّكَ لن تتمكّن من حلّها. 

- لقد كانت من أكثر التجارب روعةً في حياتي أ أيضنا. 

- فقلث: إنَّ الضمادة ندل على أنّك خضت مغامرةٌ خطيرة. ألن 
كينا بالجاديك؟ 
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- بعد الإفطار يا عزيزي واطسون فأنا جائعٌ جداً بعد أن 
استنشقت هواء الرّيف التّقي لمسافة ثلاثين ميلاً! أعتقد أننا لم نتلق 
أي رد على إعلان عربة الأجرة. حسناء لانستطيع أن نتوقع أن كل 
الأمور ستسير بالطريقة التي نريدها في كل مرة. 

كانت مائدة الاقطثار جاهزة::وما آن مث برق ابأرس» دلت 
السيدة هيدسون تحمل معها القهوة والشايء وبعد ذلك بدقائق 
أحضرت ثلائة أطباق عليها غطاء. جلسنا جميعاً إلى مائدة الطعام؛ 
وكان هولمز متحمَّرَاًء فيم| كنت أنا فضولياً كالعادة» أمّا فيلييس فكان 
غارقاً بحالة اكتئاب حادّةٍ. 

قال هولمز وهو يرفع غطاء أحد الأطباق لنجد تحنه دجاء 
بالكاري: لقد تفوقت المسيدة هيدسون على نفسهاء بالرّغم من أنْ 
طبخها محدودٌ قليلاً إلا أنَّ وجبة الإفطار التي تقدّمها غنية تماماً. 
ماذا لديك في طبقك يا واطسون؟ 

قلت: لحم وبيض. 

- هذا جيد. ماقا قل باسيد يس البيضن والتهى و 
الدّجاجٍ بالكاري؟ 

- شكرأء لا أستطيع أن أنناول الطّعام. لارغبة لي بالأكل. 

2 ماق1؟اسياء علراك أن كيب سيدا الطيق أنادك:» 

- شكراً لك. لكني أفضل البقاء بدون طعام. 

فأجاب هولمز بغمزةٍ عابثة من عينه: إذن لن انع إذا رفعتٌ 
غظاء :طبقك؟ 

رفع فيليبس الغطاءء وعندها انطلقت من فمهٍ صرخةٌ دهشَةٍ 


56 ذكريات شارلوك هولمز 


كبيرة» وجلس يُحدّق بوجو شاحب كلون الطَبق الأبييض الذي ينظر 
إلينة. كان يوجد ني الطبق لفافة ورق رماديّة اللّون. قام برفعها وأخذ 
يتأتلهاء ثم مض وبدأ يرقص كالمجنون وهو يسصرخ من الفرح؛ 
بعد للك انبار عل كرسيه مترنجا! 

ربت هولمز عل كتفه ليُهدّفه وقال:هيايارجل! لا يجب أن 
5-5 هكذاء لكنّ واطسون سيخبرك أنني مُعتادٌ على عدم مقاومة 
بعض الإثارة. 

أخذ فيليبس يد هولمز بسرعةٍ وقبّلها ثم صاح قائلاً: بارك الله 
ونه ديل 
نض الي هل لقب" اكد ناك كم أكرء الفعسل في لي شي 
أتولاهاء كما الأمر بالنّسبة لك عندما: ول مهنمةاما. 


وضع فيليسس الوثيقة النْميدة في أعمق جيوب معطفه وقال: لا 
أربد أن أقاطع فطورك أكثر من ذلك. رغم أني أتحرّق شوقاً لمعرفة 
كيف أحضرتها ومن أين. 

شرب هولمز رشفةً قهووئمٌ بدأ بأكل البيض واللّحم . بعد أن 
انتهى أشعل تبغ غليونه وجلس على كرسيه بعيداً عن مائدة العام 
وقال: : مسأخبرك ماذا فعلت في البداية ثم سأخبرك فيا بعد بالطريقة 
التي استخدمتها. . بعد أن غادرتما بالقطار, ذهبت في نزهةٍ لأمتع 
نظري بمشاهد الريف السّاحرة حتى وصلثٌ إلى قرية صغيرةٍ جميلةٍ 
اسمها ريبلي» حيث شربت الشّاي في أحد فنادقها الصّغيرة ثم 
ملأت قارو قيه وأخذت لفافة تحوي بضع شطائر. يي 


2 ع 


حل المساءء ثم توجّهت إلى ووكنغ مرةً أخرى» حيتُ وجدتٌ نسي 
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قٍ الشارع العام حارج منزل برياربري قبل غروب الشتممن. 
ااا 
يقة المنزل. ظ 

مدو و لهند ره 

قال هولمز: أعرف ذلك. لكني أتَّبع أسلوبي الخاص في هذه 
الأمور. لقد قمتٌ باختيار مكان الدّخول حيث توجد شجرات 
الصّنوبر الثّلاث؛ لتتساعدني كي لا يراني أحدٌ عندما أدخل؛ فوقفت 
خلفهاء وربضت هناك لفترة . بعد ذلك رجفت من واحدة إلى 
أخرى حتَّى وصلت إلى الفُسجيرات الوردية الموجودة قبالة نافذة 
غرفتكٌ وبقيت هناك لفترة. ولأنَّ مستائر رفنت كانت منتويصة 
استطعك :ورا الآنبة حازيسون 3 1 اخل تقر بيصوار الطاولة. ا 
انتتهث من القراءة» وأغلقت الكتاب حوالي العاشرة إلا ربعء ثم 
أغلقت السّتائر وغادرت الغرفة» وسمعتها وهى تقفل الباب. 
وتأكّدتٌ نا قد أدارت المفتاح في القفل. ْ 

هتف فيليبس: المفتاح! 

قالهولمز: نعم» فقد طلبتٌ من الآنسة هيدسون أن تُقَفِلٍ الباب 
منالخار م وتأخذ المفتاح معها عندما تذهب للنوم. ل 
طلبتةٌ تماماًء ولولا تعاونها لما كان من الممكن أن تضع اليوم تلك 
الأوراق في جيب معطفك. حسناً لنتابع؛ لقد ذهبت هي وأطفآت 
الدور وبقيتٌ أنا قابعاً وسط شجيرات الورود .كانت المراقبة تملة 
جداً مَشوبةٌ بالإثارة» رغم أنَّالجو كان لطيفاً. وعد الوا طوون 
1 وعتدصا أصبحث السّاعة الثانية صباحاء مويه فحأة صوناً 
خفيفاً للسان قفل يدفع إلى الخلف. وصوت صرير مفتاح. بعدها 
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بدقيقةٍ فح باب الخندم؛ وخرج السيد هاريسون إلى الخارج تحت 


. 
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هتف فيليبس: جوزيف 

أكمل هولمز: يكن بضع شين صلل رأسهء وكان ُرتدياً نعطف 
أسوداً ليتمكن من إخفاء وجهه في أي لحظة يشعر فيها أن هناك من 
رآه. سار على رؤوس أصابعه بجانب الجدار الخارجي للمنزل» 
وعندما وصل إلى نافذة غرفتك؛ أدخل سكيناً بين شقى أو درفتي 
النافذة فدفع المزلاج إلى الأعلى وفتحها. ان 

كنتُ بموقع ممتاز لأرى كل شيء داخل الغرفة» وساعدني هو 
بذلك عندما أضاء شمعتين فوق رف المدفأة. بعد ذلك قام برفع 
زاوية السّجادة الموجودة على الأرض من جهة النافذة» ثم انتتزع 
قلعم خضشية من أرضبةالغرفة. كاقت القطعة لكشب هفل نلك 
الى يتركها أصحاب البيت من أجل صيانة التّمديدات الصحيّة في 
الفول؟ كآنايبي انام أو الغاز. 

ومن المكان الذي كانت تُغطيه القطعة الخشبية» أخرج لفافة من 
الورق» ثم أعاد القطعة إلى مكانهاء وأعاد السّحادة إلى سابق عهدهاء 
م أطفأ الشمعتين وخرج باتجاهي مباشرةٌ حيث كنت أنتظره خارج 
النافذة. 

سباك سدور آذ البق حوزيقي #ان كر مرا سر ما افير 
يي ؛ فاضطررتٌ إلى ضربه وإلقائه على العشسب 

نين» لكنّه تمَكّن من جرحي عند مفاصل أصابعي قبل أن أتمكن 

مله . 

كانت عينه الوحيدة السّسايمة بعد العراك ما زالت تلتمع بالشّر؛ 
لكنّه أصبح منطقياً في مباية مطاف وتخلى عن الأوراق؛ وعندما 
حصلت علبها تركدة يذَقب. لكنّي أرسلت أوصافه الكاملة إلى 
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فوربس هذا الصّباح» فإذا كان سريعاً بما يكفي سيتمكَنُ من إلقاء 
القبض عليه. كمن يصطادُ عصفوراً في عُشَّه. أثبا إذاناك سعد 
العصفور قد طارٌ من العشّ وهذا ما أتوفّعه. فسيكون ذلك في 
مصلحة الحكومة. 

أنا أعتشد أن الور هولد هورست من ناحية؛ والكّسيد بيرسي 
فيلبيسس من ناحييةٍ أخرى يُفضَّلان أن لايصل الأمر إلى القضاء أو 

شهق عميلها قائل يا إلحي! هل تعني أن الأوراق المسروقة كانت 
موجودة ني نفس الغرفة التي كنتُ أتعذّب فيها طوال الأسابيع 
العشرة الطويلة؟ كل هذا الوقت؟! 

- لقند كان الأمر كذلك. 

- وجوزيف... جوزيف شريدٌ وسارق؟! 

- الى أل نخسي جوزيف أفنسق زاك عظويةنتاقفيد 
نحكم به عليه من خلال مظهرو. وقد فهمتٌ من كلامه هذا الصَّباح 
طسبم اي سا سس ا باوتي 
مساك نفد 

غرق بيرسي في كرسيه وقال: إنّْرأمي يدور لقد صدمتني بها 
جئت به. 
رورس و سروم مع 
الصّحيحة تمّ طمسها بأدلةٍ لا علاقة لها بالأمر. 


وتائق المعاهدة البحرية 61 


فمن بون جيع اطقائيق ق التي وضعت في طريقنا اخخترت منها تلك 
التي اعتقدثُ أن أساسيّة ثم ئها معاً بنظام تُحَكَمٍ حتّى أعيد 
بناء القصّة بشكل متكاملٍ. لقام بيات أشاك معوزيف: قماءا سه 
عرفت حقيقة أَذّكَ كنت تنوي السّفر معه يوم سُرقت الأوراق. 

لقد كان من الطّبيعي أن يمر بك ني وزارة الخارجيّة بطريقه 4 إلى 
السطية لأنّه يعرف مبنى الوزارة بشكلٍ جيّد لذلك شككت به. 
وزادت شكوكي به عندما عَرَفْتُ أنَّ هناك شخصٌ مُتلهّفٌ جدًاً 
لدخول غرفتك. 

ولا تنسى أنّك قلت لنا من قبل أنكِ طلبتَ من جوزيف 
الخشروج من نفس الغرفة عندما جئتٌ مع الطبيب» وعندها تأكٌدت 
من شكوكيء لاسيّا أن محاولة اقتحام الغرفة كانت في أول ليلة 
اسك فيا المرضة اللبزكة ب الترقته يعوثاريد لعل أن المسال 
كان يعرف كل ما يدور في المنزل. 

- آه» كم كنث أعمى. 

استطرد هولمز قائلاة: إنّ حقاكق ق القصّة كما فهمتها؛ هي أن 
جوزيف هاريسون دخ ل إلى مبنى البوزارة عبر الباب المطل على 
شارع تشارلزء ولأنه يعرف الطريق داخل المبنى فقد توجّه مباشرة 
إلى غرقَيِاكَ بعد لحظاتٍ من مغادرتِكَ لاء وعندما لم يجد أحدا مُناك 
سارع لرن الجسرسء وني نفس اللّحظة وقعت عيناةٌ على الأوراق فوق 
امكتبء واكتشف أنَّ المصادفة وضعت بطريقه وثيقةٌ رسمية لا تقذرُ 
شمن فدسّها في جيبه وانطلقٌ مُسرعاً؛ ثم انقضت دقائقٌ سق 
تذكرء قبل أن يُنبِهُكَ الحاجب إلى الجرسء وكانت تلك الفترة 
القصيرن#كافية حت يتمكن الشارق مخ القرار. 
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.تمه جوزيف إلى المحطّة واستقلٌ أول قطار إلى ووكنغء وبعد أن 
فخصى غيمعة وناكد أتهاذات قيمة كبيرة بالفعل» قام بإخقائهائي 
مكان اعتقد أنه آمنٌ جد وكان يدوي إخراجها خلال يوم أو اثنين؛ 
ليحملها إلى السّفارة الفرنسيّة : نسيّة أو الروسيّة أو أى جهة يُمكنّ أن تمنحة 
سعرا كيبراً مقايلها. 

لكنّ عودتك المفاجئة» ومرضك تسبّبت بخروجه من غرفته 
على الفور, ومنذذلكٌ الوقت بقيت الغرفة مشغولة بك وبالآدنسة 
هاريسون وبالممرضة؛ طوال الأربع وعشرين ساعة في اليوم ما منعه 
من استعادة الأوراق. 

لا بد أن الموقف كان عصيباً عليه؛ وعندما وجد فرصته أخيراً 
حاول اقتناصهاء لكنّكٌ فرَّت الفرصة عليه باستيقاظك. 
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هل تذكر أن كلم تتناول جرعتك المعدادة من الدّواء الوم ني 
تلك اللبلق؟ 
- أذكر: 

- أعتقد أنّه قد تدبّر الأمر, لعل تلك الجرعة فمّالة واعتمد 
مام على أَنّك ستكون مستغرقٌ في نوم عميق» أقرب لفقدان 1 
حتّى يتمكّن من تكرار المحاولة» وقد أدركت أنا بالطبع أنه سيُعيدُ 
الكرّة حالما تسنح له الفرصة المناسبة. 

كانت مغادرتاك هي الفرصة التي طال ما انتظرهاء لهذا عملت 
على إبقاء الآنسة هاريسون ني الغرفةٍ طوال اليوم؛ كي لا يتسلل 
إليها في التّهار قبل أن أتمكُن من العودة وضبطه 

بساالت جارد يط العف ولاك سيف الا قي 
باننظاره تيت الثافذة ك] أسلفت. 

كنت أعرف أنَّ الأوراق موجودة في الغرفة على الأرجح؛ لكثي لم 
أرغب بإتلاف خشب الأرضيات والجدران بحثاً عنهاء لذلك تر كم 
يقوم بالعمل الشّاق ويخرجها من حيث أخفاها. 

هل تبسثون غن إجابة لأي سال آخر؟ 

- سأل بيرسي قائلاً: لماذا حاول الدّخول من النّافذة في المرّة 
الأول في حين أنه كان يستطيع الدّخول من الباب؟ 

- يجب أن يجتاز سبع غرف نوم حتى يصل إلى باب غرفتك؛ 
ومن جانبٍ آخر كان يستطيع القرار عبر المرج العثشبي بسهولةٍ إذا 
حدث شيء مل لديكم أي فساو كر 

فسأل فيليبس: ألا تعتقد أنَّ السكين كان مجرّد أداة لفح النَّافذة 
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